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الملخــص: 
   تأسيسا على الفكرة التي يقوم عليها علم لغة النص، وكون النص هو الوحدة الأساسية في التحليل اللغوي، إذ لم تعد الجملة كافية في الإحاطة بكافة مسائل التحليل، فكان علم اللغة النصي تطويرا لبحث بنية النص وتحليلها من خلال مشتملات النص البحثية النصية منها والدلالية، المؤسسة على مجموع المظاهر التركيبية المتعددة، والمفضية إلى تحصيل الظواهر النصية ومنها التماسك النصي المؤلف من الوحدات النصية- نحو النص- والعلاقات الدلالية – مجموع العلاقات النصية - التي تنطوي عليها مبادئ علم اللغة النصي ومقارباته التحليلية.
من هنا سعت الورقة البحثية إلى رصد هذه المثيرات النصية والدلالية في ضوء علم اللغة النصي، وما تضطلع به هذه المثيرات من وظائف نحوية، وتختزله من مكنات تأويلية، تسهم في الوقوف على تمثل واضح لعنصر النصية في النوع الأدبي.
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Based on the idea on which the science of text linguistics is based, that the text is the basic unit in
Linguistic analysis, the sentence is no longer sufficient to cover all the issues of analysis, so textual linguistics was
Develop text structure research, through the textual and semantic research contents of the text, the institution
On the sum of the multiple syntactic phenomena, which lead to the collection of textual phenomena, including
Textual cohesion consisting of text units - towards the text - and semantic signs - total
Textual relationships - implied by the principles of textual linguistics and its analytical approaches. 
The mainstay of textual linguistics is continuity, succession, and correlation. 
To divide into smaller components, and this does not mean the complete independence of the text parts, but the links remain
between the parts and the major textual unit, so that the major unit is not absent from the interest of the linguistics of the text,
For the purpose of the linguistics of the text is to reveal the semantic depth of the major structures of the text, as shown by the structures. 
structures formed on the surface. 

المبحث الأول: التحليل اللغوي وبنية النص.
   1. التطور المنهجي في البحث اللغوي.
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"فاعلية نحو النص والعلاقات الدلالية في التماسك النصي"                                         د. أبوبكر محمد سويسي
              
عندما نكون في سياق التأطير المعرفي لعلم لغة النص سنكون في مقاربة التشكل المعرفي لمفهوم علم اللغة، ومفهوم علم النص، من خلال النظام اللغوي المؤسس على امتزاج قواعد اللغة والكفاية اللغوية، وما يضمه من اتجاهات بحثية وعناصر وعلاقات لغوية للغة بعينها، التي هي مجموع القواعد اللغوية والكفاية اللغوية التي يمتلكها المتكلم، مضافا إليها القدرة الذاتية للمتكلم وللمتلقي على بناء واستيعاب عدد غير متناه من الجمل، وهذا يستدعي أساسا من التأليف له المُكنة في إنجاز تلك الأبنية والتراكيب، سواء ما تعلق منها بعلم اللغة البنيوي عند الكشف عن مكونات ومركبات وجزيئات الوحدات اللغوية لدى التحليل، او ما تعلق منها بقدرة المتكلم على توليد وفهم ما لا يتناهى من الجمل اللغوية فيما يسمى بعلم اللغة التحويلي والتوليدي، هذا الاهتمام لا يعدو حينها إطار نحو الجملة، أي الحركة الإسنادية المفيدة للكلام، على مختلف مستوياتها اللغوية، الصوتية والصرفية والتركيبية، وفي منتصف الستينات تم توسيع دائرة المجال للنظام اللغوي ليضم ويستوعب متعلقات النص، الذي يعد هو الأسمى تملكا للوحدات اللغوية، فأعلى وحدة لغوية" وأشدها استقلالا ليست الجملة بل النص"
[bookmark: LastPosition][endnoteRef:1] فكان لزاما على الباحث في النظام اللغوي عدم الالتفات عن وحدة النص، وان عليه التوجه في ممارسة نقد الوحدات اللغوية إلى النص، وإلى نحو النص بدلا من نحو الجملة، فأصبح النظام اللغوي لا يُعنى بنظام الكلمة وبناء الجملة فحسب، بل يوجه حركة الاتجاهات البحثية نحو التكوين النصي، تلك الحركة القائمة على نظرية الاتصال والتأثير، التي تتخذ من البرجماتية وسيلة لتحصيل الفهم اللغوي الاجتماعي بين أطراف العملية الاتصالية، من هنا لم يعد علم لغة النص واقفا عند الترابط اللغوي للجملة في مستوياتها اللغوية، ولا يتوقف أيضا لدى تلك الأسس التي تشكل منها النص من حيث تتابع الجمل وترابط مكوناته وعلاقاته النحوية التي حكمت ذلك التتابع للمفردات والجمل، بل غدا أكثر تعقيدا لكونه يسعى لتأسيس علاقة مع متلقي الخطاب، فهو معنيٌ بالعناصر الفاعلة في تأسيس مواقف اتصالية محددة، وبالوظيفة الاتصالية للنص، فلكل نص وظيفته الاتصالية التي سيق من أجلها، فلم يعد نقد النص مقصورا على العناصر اللغوية فقط، بل أضاف العناصر السياقية الاتصالية إلى عناصر اللغة، تمثلت في متعلقات المتكلم والمتلقي الاجتماعية وملابساتهم الموقفية، وهذا منح علم لغة النص فائدة من هذا النظام اللغوي مكنة في إنتاج أبنية لغوية لها من الحرية في حركة مطلقة من جهة تبادل العلاقات ومنحة التجاورات والمصاحبات والمقصديات المعينة، التي يمنحها لها علم لغة النص، وفي الوقت ذاته محكومة بالقواعد اللغوية التي يرسمها النظام اللغوي، فمنظومة العدول والتبادل للألفاظ والأبنية لا تحكم بقواعد النظام اللغوي بقدر ما تحكم بكفاءة واقتدار المتكلم على تشكيل أبنية لغوية إبداعية وفق المدى الكفائي لمستخدم اللغة.[endnoteRef:2]  [1:  . التحليل اللغوي للنص. كلاوس برينكر. ترجمة: سعيد بحيري. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. القاهرة. ط1. 2005. ص 23. ]  [2:  . ينظر: علم لغة النص. المفاهيم والاتجاهات. سعيد بحيري. الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان. مصر. ط1. 1997. ص 73. ] 

في تتبع المسار التطوري للتحليل اللغوي في منتصف القرن الماضي تصادفنا نظريات ومفاهيم تهدف إلى تحديد وتأطير الغاية من التحليل النصي، فاستفرغت النظريات جهودها من أجل تلك الغاية، حتى بدا هذا الأمر أهم منجزاتها المنهجية، وجميع الجهود النظرية تتفق في مسار الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص، وهو انتقال من المحدود إلى المطلق، ومن الثابت إلى المتحرك، ومن مبدأ الكم إلى مبدأ الكيف، من تحليل حجم المادة اللفظية إلى كيفية التحليل، والنظر في العلاقات بين المنطوقات والنظر في التفاعلات بين عناصر الخطاب، المتكلم والسامع وقناة الاتصال، فدخل على بحث النظر في بنية النص بحث في عملية الاتصال والتأثير، ومقصدية النص، فحصل لون من التداخل بين اهتمامات البحث النصي، من حيث الحدود التي يقف عندها علم لغة النص، أهي إدراك العلاقات النصية التي تحكم العمل الأدبي، أم يتجاوز بناء العلاقات إلى تحقيق الاتصال بل وتحقيق التأثير والإقناع؟ 
ونختم هذا المسرد التطوري للتحليل اللغوي بعرض أبرز الرؤى النقدية لعلم اللغة النصي، أو علم لغة النص ، أو علم النص، فهو تلك الرؤية التكاملية التي تقدم " أشكال الاطراد أو صور الانتظام، التي تنتج عن الاستخدام الاتصالي، وأن يعالج أشكالا نصية متباينة، في سياقات تفاعل اجتماعي مختلفة من زوايا عدة" فاتضح من هذا أن عماد علم اللغة النصي هو الاطراد والتتابع لا الانفصام والانقطاع والانحراف، ومتعلقه النص لا الجملة، ولا أجزاء من الجملة ولا المتواليات الجملية، فهو مؤسس على الكليات القابلة للتجزئة إلى مكونات صغرى، وهذا لا يعني تمام استقلالية الأجزاء، بل تبقى الروابط قائمة بين الأجزاء والتشكل الكلي والوحدة الكلية الكبرى، بحيث لا تغيب الوحدة الكبرى عن اهتمام علم لغة النص، إذ المقصد لدى علم لغة النص هو كشف الأبنية الكبرى للدلالة العميقة للنص، التي يهتدي لرسم ملامحها الكامنة في العمق بما تبديه الأبنية التركيبية المتشكلة على السطح. 
لقد حدد كلاوس مفهوم النص بأنه" تتابع متماسك من علامات لغوية أو مركبات من علامات لغوية، لا تدخل تحت أية لغوية أخرى... إنه مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات القضوية تترابط بعضها مع بعض، على أساس محوري موضوعي أو جملة أساس من خلال علاقات منطقية دلالية"[endnoteRef:3]  فهذا كالماير الذي يرى في علم لغة النص" علما يتجاوز دراسة أبنية النصوص، إلى دراسة صفات التوظيف الاتصالي للنصوص، أي تجاوز الحدود شبه المشتركة لعلم اللغة النصي إلى علم الاتصال، تجاوزا بلغ الدرجة التي بدا عندها علم اللغة النصي مساويا لعلم الاتصال"[endnoteRef:4]  فوسع كالماير مفهوم النص فبدا شاملا تلك العلاقات الاتصالية التي ترد في عملية اتصالية. [3:  . علم لغة النص. المفاهيم والاتجاهات. سعيد بحيري. الشركة المصرية العالمية للنشر. لونجمان. مصر. ط1. 1997. ص 110.]  [4:  النص والخطاب والاتصال. محمد العبد. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي. القاهرة. ط1. 2005.ص 7.] 

ولدى كل من فيفيجر وهاينمان نظرة اعتدال في مفهوم لغة النص خلافا لكالماير الذي وسع مدى علم النص ليشمل العلاقات الاتصالية، فيفيجر وهاينمان يقفان لعلم لغة النص عند الأبنية والتراكيب النصية مع تفعيل العلاقات الاتصالية في التحليل العميق، ولوجود المتكلم والمتلقي خارج النص، فعلم لغة النص - المؤسس على رصد العلاقات النصية الماثلة بين مركبات النص- وهي ليست حصرا في النص- لا يمكن أن تكون أسسه اللغوية هي المعايير التي يقوم عليها علم النص، فعلم النص لذاته ظهر غير كاف لبناء فرع معرفي مستقل، وعليه يجب على علم اللغة النصي أن يبقى محصورا في أبنية النصوص وصياغتها، مع إحاطته بالعلاقات الاتصالية والاجتماعية والنفسية العامة"[endnoteRef:5].  [5:  . ينظر: المصدر نفسه.] 

2. الاستخدامات اللغوية وأنماطها النصية.
هناك استخدامان للغة شائعان في علم اللغة الحديث، هما: الاستخدام المعياري، والاستخدام الفني، وتم إدراكهما من قبل في التراث العربي، فالنقاد العرب القدامى جعلوا تراتبية للغة يقدم فيها المستوى المعياري على المستوى الفني، خصوا المرتبة الأولى للألفاظ والمعجم، والثانية لتصريف الكلمات وأبنيتها، والثالثة للإعراب والقواعد، والرابعة " علم البلاغة والفصاحة وهما يأخذان من العلوم الأدبية صفوها، ويقعان منها مكان الواسطة من عقدها"[endnoteRef:6]. ويعد علم المعاني من صميم مباحث الاستخدامات اللغوية الأدبية، كما هو الحال في مبحث التقديم والتأخير ونمطيه، ومبحث الخروج عن ظاهر المعاني تبعا للمقامات، فهذه الخروجات والمخالفات تنبئ ضرورة عن غرض دلالي تم التوجيه نحوه، فهذه الدراسة" في غاية الدقة، وتتطلب حسا لغويا مدربا، ولطفا عاليا في الذوق الأدبي، يضاف إليه معرفة نادرة بالظروف الفيلولوجية [لفظ فيلو لوجيا يشار به لعلم اللغة التاريخي ودراسة تاريخ النصوص[endnoteRef:7]] للغة المدروسة"[endnoteRef:8] ،  وقد تنامت هذه الإشارات التراثية إلى الاستخدامات اللغوية وتنوعها عند عبد القاهر الجرجاني، وابن جني والزمخشري...، في شتى موضوعات البلاغة كالمجاز والالتفات، ومختلف المغايرات والمخالفات. [6:  . الطراز. يحيى العلوي. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت. ط1. 2002. ص 15.]  [7:  . ينظر: نظرية الأدب. رينيه ويلك وأستون. ترجمة: عادل سلامة. دار المريخ للنشر. السعودية. 1991. ص 34  ]  [8:  . اللغة. فندريس. ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص. مكتبة الأنجلو المصرية. د ت ص 188.] 

   وتبعا لترتيب العلوي لعلوم العربية فإن هناك تفريعا لاستخدام البحث اللغوي في التراث العربي، لذلك أخذ البلاغيون عن اللغويين قواعدهم المعيارية، والتأسيس عليها في عرض صور الاستخدامات اللغوية البلاغية، دون أن يتقدم أحد من اللغويين بتأطير ما أسس عليه البلاغيون مباحثهم البلاغية وضمه إلى مجموع القواعد المعيارية، وقد قام ببعض هذه الجهود المفسرون حال دراساتهم التطبيقية حول النص القرآني، تساندهم في هذه المهمة السامية المعرفة الواسعة لأصول البلاغة، والذوق الرفيع  لفنون القول، أمثال: أبو عبيدة والزمخشري.
وقد بذلت جهود لغوية كبيرة جدا في بيان الاستخدام اللغوي في الدواوين الشعرية، إلا أن جل هذه الشروح مثل: شروح الحماسة والمفضليات، وشرح ديوان ذي الرمة، وشرح ابن جني لديوان المتنبي، وغيرها مما كان أقرب إلى حقل المقارنة اللغوية – الفيلولوجيا- منه إلى الدراسات اللغوية للنص الأدبي.[endnoteRef:9]  [9:  . ينظر: اللغة والإبداع الأدبي. محمد العبد. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. ط1. 1989. ص19.] 

هناك جملة من الأعمال اللغوية المقامة على الأعمال الأدبية تناولت مباحث أدبية بمنهج لغوي، وهي في الحقيقة تشير إلى ظواهر استخدامية تقع ضمن الإطار العملي للبحث اللغوي لو وجدت عناية وتفعيلا من قبل البلاغيين، وحضورا بارزا لها في بحوثهم، ولكن تم إغفالها والإعراض عنها، فلم يكن لها صدى، كباب محاكاة الصوت للمعنى مثلا، فقد اعتنى ابن جني بهذه الظاهرة، وأفرد لها مباحث دقيقة، ووضع الأسس والأصول التراثية لها، ممتطيا في عرضه امتلاكه الرهيب للغة والعقلية المتحررة التي ينطلق منها في رؤاه وأفكاره، فلم يستثمر البلاغيون هذه الشذرات لمصلحة اللغة الأدبية، وانهمكوا في الحقيقة والمجاز لدى اللفظ المفرد والتركيب.  
في النقد الأدبي الحديث نلحظ الاستخدامات اللغوية ذاتها على يد دي سوسير أخذت في النماء والتطور، وغدت مناهج نقدية لغوية، ألغى من خلالها تصورات البعد التاريخي للغة، فاعتنى ببنية النص وأسس الصياغة القولية، وفرق دو سوسير بين اللغة والكلام،  فاللغة خلق إنساني ونتاج للروح، وأنها اتصال ونظام رموز تحمل الأفكار، فليس جانب الفكر الفردي فيها أقل جوهرية من جانب الجذور الاجتماعية، ومن ثم فإن الفرد والجماعة يسهمان في إعطاء قيمة تعبيرية متجددة للأسلوب" [endnoteRef:10]، فثنائية اللغة والكلام فتحت مجالات للدرس اللغوي وأوجدت أصداء لها لدى من اعتنى بالمقابلة بين النظام القواعدي للغة والاستخدام الفعلي، بين اللغة والأسلوب، بين اللغة المعيارية واللغة الفنية، فالدلالات نتاجات سياقية لا معجمية، " فاللفظة في الشعر تقتصر على دلالة  المعجم، وإنما تثير كمًا من الدلالات اللفظية، التي ترتبط بها ارتباطا معنويا أو اشتقاقيا.  [10:  . الأسلوب والأسلوبية. أحمد درويش. مجلة فصول. المجلد الخامس. العدد الأول. أكتوبر نوفمبر. ديسمبر.1984. ص64.] 

من هنا لم يعد من المقبول أيضا أن الحصيلة الدلالية لعمل أدبي هي مطابقة للحصيلة اللغوية لذاك العمل، فلهذا الأسلوب سماته وخصائصه المميزة له داخل هذ العمل الأدبي، والحصيلة 
فدخل علم اللغة لحاجة النقد الأدبي لفاعليته، فارتبط النقد ارتباطا شديدا بالاستخدامات اللغوية، التي أصبحت مهمة للغاية في الدراسات اللغوية، وعلى هذا الأساس تجيء الاستخدامات اليومية المتنوعة للغة استغلالا وتوظيفا لإمكانات اللغة عن تدبر وبصورة أكثر إصابة للمعنى المقصود من بين المعاني المتغيرة، فالدراسات اللغوية أكثر انتظاما،[endnoteRef:11]فالنص الأدبي في أوليته مجموعة صوتية منتظمة بشكل ما، تتفرع عنها مستويات اللغة المعجمية والصرفية والتركيبية التي تمثل مجالات الاستخدام اللغوي، والذي يضم عددا من المستويات في الجانب التحليلي نعرضها في المبحث التالي. [11:  . ينظر: نظرية الأدب. رينيه ويلك وأوستون. ص 37.] 


3. مستويات التحليل الأسلوبي في بنية النص
       إن التحليل الأسلوبي لا يمكنه الإتيان بدلالات النص المقصودة دون الاعتماد على علم اللغة العام ومن بينه علم النص، وهذا الإلزام نتيجة اختصاصه الأساسي في مبدأ التحليل، وهو مقارنة النظام اللغوي لعمل أدبي بالنظام اللغوي العام، فبدون المعرفة الجامعة بين نقاط التوافق والتباين بين الاستخدامات اللغوية المشتركة والمتباينة، المشتركة المجموعة في خاصية الأدبية والشعرية، والمتباينة من جهة المعيارية الفنية، إضافة إلى الإلمام بماهية الأعراف اللغوية الاجتماعية السائدة في زمان ومكان معينين، بدون هذه المستويات الهامة جدا في التحليل الأسلوبي يصعب خروج التحليل الأسلوبي من آفة الانطباعية، والتجرد من الذاتية.
ولضبط هذه المستويات التحليلية سواء من جهة المكونات الجزئية للتحليل الأسلوبي، أو من حيث الكيفية الإجرائية وطريقة التحليل، نقدم النموذج المتكامل لأجزاء التحليل الأسلوبي، مما يعد ضامنا للإحاطة بمتعلقات وأركان الدراسة اللغوية في سياق التحليل الأسلوبي، وهو مؤلف من ثلاثة أجزاء:
- المستوى اللغوي: ومجاله القواعد والتعبيرات اللغوية الثابتة والمنتظمة،
- المستوى العملي: ومجاله السياق ومشتملاته التاريخية والخطابية- المتكلم والمتلقي والخطاب..، 
- المستوى الجمالي: ومجاله تحصيل عملية الاتصال والتأثير والإقناع.[endnoteRef:12] [12:  . ينظر: علم اللغة والدراسات الأدبية. برند شبلنر. ص 21.] 

وتتحرك هذه الأجزاء بفاعلية بين التنظير والتطبيق، فيتم الانطلاق من الأساس الفكري للنظرية الأسلوبية، وتتجلى هذه الحركة في مقام علم اللغة النظري المشار إليه هنا بالجزء اللغوي، يليه البحث الأسلوبي- الجزء العملي- وعمدته البحث في الملابسات السياقية على اختلاف مصادرها، يليه الانتقال إلى الجزء التطبيقي- الجمالي-  وبه تتجلى النتائج والملحوظات الناتجة عن ذلك الاستخدام اللغوي المعين، هذه النتائج ترجع إلى الجزء اللغوي من مستويات التحليل الأسلوبي لتسهم في تطويره وتحديثه من واقع النتائج المحصلة في الجزء الجمالي.
فمناهج النظرية الأسلوبية يتم تحديثها وتحسين أدائها من خلال معارف التحليل الأسلوبي المتكامل، وهذا التشعيب في مكونات التحليل لا يفرض بالضرورة تفعيل كافة الأجزاء في كل عمل تحليلي، فقد لا يكون هناك دور مثلا للمتلقي أو المؤلف أو السياق التاريخي في تحليل ما، وعلى المكون اللغوي والمكون العملي تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة في ترابط وتماسك المكون الجمالي التطبيقي.
وفي فقرة طريقة التحليل الأسلوبي نعرض طريقتين أشار إليهما علماء علم اللغة[endnoteRef:13]، هما: [13:   . ينظر: المصدر نفسه ص 22.] 

· الاتجاه في التحليل بشكل مباشر إلى النظام اللغوي المؤلف منه النص الأدبي، وتفسير سماته تفسيرا جماليا بوصفه عملا كليا متعلقا بعمل معين أو بمجموعة من الأعمال. 
· الاتجاه إلى المزايا الناتجة عن التحليل الأسلوبي لذاك العمل، ومقارنة هذا النظام اللغوي بمستواه، فيلاحظ مستوى الانحراف عن الأصل، والخروج عن الاستخدام العادي للغة، والعمل على كشف الغايات والأبعاد الجمالية للنص من خلال مقارنة نظامه اللغوي، وعلى كل فينبغي الانتباه إلى أن الانطلاق في التحليل الأسلوبي سواء في إطار تحليل السمات أو في إطار مقارنة المميزات يكون من منطلق لغوي وعلى اعتبارات لغوية.
وفي مرجعية التحليل الأسلوبي بين النظرية الأدبية وعلم اللغة فقد تباينت رؤى المنظرين لما بينهما من التقاطع والتشابك، فهي وإن تعددت في الطبيعة المنهجية والتبعية المعرفية فقد اتفقت على الأداة والوسيلة وهي النظام اللغوي للنص الأدبي.[endnoteRef:14] [14:  . ينظر: الأسلوب الأدبي من كتاب مناهج علم الأدب. ليوزف شتريليكا. ترجمة: مصطفى ماهر. مجلة فصول. المجلد الخامس. العدد الأول. أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر. 1984. ص 69.] 


 المبحث الثاني: علم لغة النص وآلية التحليل
1. الوحدات الموضوعية في النص.
     مما أخذ دورا مهما في التماسك النصي تلك الآلية التحليلية المعتمدة من قبل علم اللغة النصي، التي تجمع بين السياق ومبادئ نحو النص، فمنذ قيام فكرة علم اللغة النصي بديلا عن نحو الجملة، وأنه الوحدة الأساسية والموضوع الرئيسي في التحليل والوصف اللغويين، على يد أبرز علماء علم لغة النص: هاريس، وبيتوفي، وشبلنر وفيفيجر وهاينمان وغيرهم ممن رأوا أن الجملة وعناصرها النحوية الإسنادية غير كافية لكل مسائل الوصف اللغوي، فلا من وضع وحدة الجملة حال وصفها ضمن إطار وحدة كبرى، هي النص، من هنا كان علم اللغة النصي تطويرا لما قام به البنائيون الأمريكان منذ بلومفيلد، والروس منذ تشومسكي، تطوير في بناء الوحدات الكبرى في النص، المنهج الذي جاء به هاريس في تحليل الخطاب والمناهج المتبعة في تحليل الجملة. [endnoteRef:15] [15:  . ينظر: علم اللغة والدراسات الأدبية. برند شبلنر. ترجمة: محمود جاد الرب. الدار الفنية للنشر والتوزيع. القاهرة. ط1. 1987. ص 31.] 

فتابع علماء لغة النص النظر في نحو النص من حيث رصد الظواهر التركيبية النصية المختلفة، ومن أبرز هذه الظواهر ظاهرة التماسك النصي وعلاقاته النصية المتعددة، إذ يدخل في اختصاصها كل ما يمثل ربطا دلاليا، وتعالقا خارجيا أو داخليا ضمن وحدات النص الصغرى التي لا يخرج وصفها وتحليلها عن سياق الوحدة الكبرى للنص. 
  من هنا تنامت العلاقة بين علم اللغة النصي والدراسات الأدبية وتحليل نصوصها، فعلم لغة النص تقوم فكرته على وحدة النص، فعند مقايسة الجملة وظيفيا يجب التفرقة فيها بين نمطين من الوظيفة، هناك وظيفة الجملة المخبر عنها، والجملة المخبر بها، فالأولى تسمى: الموضوع وهي المسند إليه، والثانية هي المسند، وتسمى: المحمول، وتناول الجملة تبعا للوظيفة من المسائل التي تعرضت لها البلاغة العربية في درس التراث الأدبي في علم المعاني، فعلم المعاني تعرض للعديد من المسائل التي تدخل الآن في صميم علم لغة النص، ومن الممكن تصنيف عملية التطور اللغوي في وظيفة الجملة إلى وحدات موضوعية ثلاث: 
· ما تعلق بأساليب الإسناد الخبري والإنشائي، ومم يتشكلان؟ وأهم الصور والأنماط التركيبية التي يشغلها.
· ما تعلق بالمسائل النصية الصغرى، وهي أحوال الجملة، وخروج الأساليب عن أصلها ومقتضى ظاهرها.
· ما تعلق بالظواهر النصية الكبرى، كظاهرة الحذف مثلا، بدءًا من حذف اللفظة للإيجاز، إلى حذف جزء من الجملة كالصفة والموصوف والمضاف إليه، وحذف جواب الشرط، إلى حذف جملة أو أكثر لوجود ما يقوم عن ذلك. .[endnoteRef:16]   [16:  . ينظر: اللغة والإبداع الأدبي. محمد العبد. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع. القاهرة. ط1. 1989. ص 34.] 

فهذه الوحدات اللغوية لعلاقتها بموضوعات بلاغية كانت ضمن الوحدات الموضوعية في تحليل النص، وهي الموضوعات التي حفي بها علم المعاني، وهي عبارة عن ارتباطات وعلاقات قائمة بين المفردات والجمل، وتبقى فاعليتها في التحليل النصي محددة بمداها الذي تدور فيه وتتحرك في إطاره، وحتى تتسع دائرة فاعليتها لا بد من تقديمها -من خلال وحدات السياق -في إطار النحو النصي، وليس نحو الجملة، فغدا الخروج من التحليل الجملي أمرا محتما؛ ليتسع المجال الوصفي إلى عرض العلاقات والترابطات التي تحكم نصية العمل الادبي، فالانطلاق من النص لدى تحليل معنى الجملة لا يكون بمعزل عن مقاربة الوحدات الموضوعية للجملة وتحديد معناها في النص، فالعمل يكون بشكل متواز بينهما، فوحدات موضوع الجملة تكون في أبين دلالتها الوظيفية حال كونها سابحة في النص، إذ النص كما يقول فاينرش" وحدة كلية مترابطة الأجزاء، فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سديد، بحيث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تليها فهما معقولا، كما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهما أفضل"[endnoteRef:17]. [17:  . المصدر نفسه. ص 36.] 


2. الوحدات السياقية النصية
ويأخذ علم لغة النص دورا مضافا لما تقدم من تحليل موضوعات البناء الجملي المنبثق عن عمليات الإسناد وأحوالها المتعددة، دور يتعاضد فيه مع علم الدلالة المعني بالبحث عن المعنى وظواهره العامة، المبنية على الدلالة المعجمية للألفاظ وعلى التعالق الدلالي بين المفردات، فالألفاظ  تكون في حال غموض خارج التراكيب، وبدخولها في ضمائم تركيبية تتضح المعاني وتتحدد، بل يتولد معنى جديد هو المعنى الراهن، أي المعنى السياقي، وهناك من الأسس والنماذج اللغوية التركيبية المتعلقة باللفظ وما يدخل عليه ويجاوره، من تركيب أو وصف أو استعمال مع نمط معين، وغير ذلك مما ينتج وحدات سياقية نصية، مثل:
· الكلمة ضمن تركيب تأخذ معنى مؤطرا محددا، مثل كلمة: دخان، تأثر المصاب بالدخان المنبعث من المحل، فتم تأطير وتجسيم لدلالة الدخان بدخان الحريق دون سواه.
· الكلمة ضمن تركيب إضافي، مثل كلمة: رأس، كان ذلك لدى النزول من رأس الجبل، فتك التجسيم بالمعنى المحدد.
· الكلمة الموصوفة، مثل كلمة حافظة، ضاعت مني حافظة النقود، أو كانت في حافظة الطعام...، فتحدد الكلمة بالوصف.
· الكلمة مع كلمات ذات دلالة حسية، مثل كلمة: حرث، قال الله تعالى:  من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب [endnoteRef:18].  [18:  . الشورى: 18. ] 

ويقول امرؤ القيس:
كلانا إذا ما نال شيئا أفاته     ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل.[endnoteRef:19] [19:  ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف. ط4. 1984. ص 44.] 

إلى جانب اللفظ وما جاوره من أنماط استخدامية هناك ما يسمى بالامتداد الدلالي للجملة داخل النص، وذلك عندما لا تتحدد دلالة اللفظة إلا بعد متواليات ممن الجمل، مثل: الإنسان الذي لن تجد من يحس بك كإحساسه إنه تلك المشاعر الفياضة رب الأسرة. فدلالة الإنسان المستهل بها النص تحدد معناها في والدك رب الأسرة.
وأيضا من قبيل هذا الامتداد الدلالي للألفاظ ما بات مقدما فيه ما حقه التأخير، مثل: كانت الجميلتان تتبادلان الرقص على رؤوس المستدفئين من برد الشتاء، وإذا بهما هامدتان وسط اللهب، فبان أن الجميلتين ما هما إلا فراشتين.
فعند تحديد المعاني اللفظية للمفردات ينبغي أن يتزامن مع  تحديد الدلالة في الجملة، فالجملة- كما سلف- أقرب ما تكون إلى دلالاتها الوظيفية وهي جارية في غمار النص، وهذا ما عناه علماء لغة النص من أن النص هو الوحدة الكلية المترابطة الأجزاء، بحيث تسهم كل جملة في بيان الجملة التي تليها، واللاحقة تسهم في بيان السابقة.  

المبحث الثالث: الدلالة النصية وفكرة العلاقات الدلالية.
1. وحدات الجملة والجملتين ووحدة الدلالة.
ما تمت الإشارة إليه من أن تحديد المعنى يكون من خلال النص يتم عن طريق السياق، فالسياق تقدم من خلاله معلومات معينة، هذه المعلومات هي من يتولى إقامة التماسك النصي، فالتماسك النصي هو مجموع دلالة السياقات، حيث تتماسك الألفاظ والجمل التي هي دون مجموع النص مع بعضها تماسكا دلاليا، من خلال المعلومات التي لا تسمح بوجود فراغات يلحظها المتلقي عند العملية الاتصالية، باستثناء ما يتعمد المبدع تركه للقارئ من الثغرات التبليغية لإكمالها؛ لغاية فنية تمنح المتلقي مجالا من المشاركة بكيفيات متعددة في التفاعل مع النص، تفاعلا مؤسسا على مسار وحدة الدلالة الكلية للنص، وهو ما يسمى- بنظرية القارئ أو نظرية التلقي- فيكون للقارئ دور كبير بواسطة التفاعل في الإنتاج الدلالي النصي، فلم تعد حركة النص في اتجاه واحد من النص إلى القارئ بل في اتجاهين متبادلين من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص، ولأجل التفاعل الحاصل بين النص والقارئ من خلال ملء الفجوات أطلق فولفجانج إيزر على نظرية التلقي نظرية الاتصال والتأثير.[endnoteRef:20] [20:  . ينظر: فعل القراءة. فولفجانج إيزر ترجمة حميد لحمداني، والجلابي الكدية. منشورات مكتبة المناهل. المغرب. ص 93.  
وينظر: القارئ في النص. نبيلة إبراهيم. مجلة فصول. المجلد الخامس. العدد الأول. أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر.1984. ص 110.] 

إن التماسك النصي يكمن في مجموع الدلالات السياقية، بل في دلالات سياقية معينة، تم تحديدها والإشارة إليها، هذه الدلالات لدى انضمامها في صور معينة ومميزة تسمى بالمتناظرات الدلالية، ومنها الأفقية والعمودية، والمباشرة وغير المباشرة، فمثلا: الأسود والأبيض تضاد مباشر، بينما الأخضر والأحمر في إشارة المرور تضاد غير مباشر، فتلك الأبنية المتناظرة الناتجة عن تماثلات لحقول دلالية من جهة، ولحقول معجمية من جهة أخرى تعد عاملا مهما في تحصيل التماسك النصي في النصوص الأدبية، نتيجة ما تقدمه هذه التماثلات الدلالية والمعجمية من فرص إعادة القراءة وإنتاج وحدات للتماسك النصي.
إذا فعلم لغة النص اعتمد في تحصيل التماسك النصي على تلك العلاقات الدلالية، ونعرض بعض هذه العلاقات كما ذكرها علماء لغة النص:[endnoteRef:21]   [21:  . ينظر: اللغة والإبداع الأدبي. محمد العبد. ص41.] 


1. دلالة الارتباط السببي
وهي ما يتبدى فيها التماسك النصي مؤولا بعلاقة السببية بين جمل النص، بحيث تكون بعض جمل النص سببا في جمل أخرى، مثل:
 لقد انطفأ المصباح.. الرياح اشتدت.
 فاشتداد الرياح سبب في الانطفاء، فالفعل – انطفأ- يتعلق بمعدل الرياح شدة وضعفا، فهو متعلق بالفعل –اشتدت-، فبين الفعلين تناظر سببي.
 ومنه قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا...[endnoteRef:22]. [22:  . البقرة: من الآية 19.] 

 فالفعل- أضاء- ارتبط بالفعل- مشى- ارتباطا سببيا، وكذلك الفعل- قاموا تعلق بالفعل – أظلم- تعلقا سببيا.  

2. دلالة الارتباط التشخيصي.
وهو ما يتم فيها تأويل التماسك النصي بين جمل النص بشكل تفسيري، أي: يتم تعليل حدث تم في الجملة 1 بالجملة 2، مثل: كان يوما حارا، وجدت الكلب يلهث، فالتماسك بين الجملتين كان من جهة التناظر التوافقي، إذ شدة الحر تقتضي لهث الكلب، فكانت الجملة الثانية تشخيصا للأولى، ولو قال مثلا: تقطعت أسلاك المدفئة من شدة البرد، لكان التماسك النصي حينها قائما على الارتباط التشخيصي من جهة التناظر العكسي، فالبرد هو ناتج انخفاض في درجة الحرارة، وأسلاك المدفأة هي محل ازدياد في درجة الحرارة، ومع هذا التقابل الضدي حصل التماسك بين الجمل بفاعلية الارتباط التشخيصي التفسيري.     
5. دلالة الارتباط التقابلي.
من الممكن أن يحصل التناظر بين الجمل على أكثر من وجه، فلو وصفنا شقيقين بوصفين متناقضين كالكرم والبخل، فقلنا: سعد كريم جواد يبذل ما بيده، لكن زيدا شحيح النفس بخيل..، فالجملتان تماسكتا نصيا من جهة التماسك الدلالي لكونهما شقيقين أولا، وتماسكا نصيا من جهة التناظر العكسي، بفاعلية التضاد بين الجود والشح.
8. دلالة ارتباط الافتراض المسبق.
والافتراض المسبق هو تلك المعلومات التي تطفو على سطح الذاكرة حال التلفظ بألفاظ معينة، وذلك بحكم ما علق بها من تجارب سابقة لهذا الحدث، فركوب سيارة الأجرة يتطلب مالا بالضرورة، فعند ذكر سيارة الأجرة يقتضي الافتراض المسبق حضور ثمن ذلك الحدث، بحثا عن المال وكيفية تأمينه.
، فمثلا: سافر مصطفى مستقلا سيارة الأجرة، لا ريب أن أحدهم أعطاه مالا.
فالترابط التأليفي يكمن في الضمير الذي يشير إلى مصطفى، وهذا ارتباط إشاري، ثم هناك أجرة النقل، وسيارة الركوبة، فالمال المذكور متعلق بالدال السابق وهو سيارة الركوبة. 

2. وحدات النص ووحدة الدلالة
في وحدات الجمل لا يتعدى البحث العدد المحدد من الجمل، بينما في وحدات النص تتم المعالجة في كافة الوحدات النصية، وهي الوحدات  الكبرى، تلك الوحدات المعتمدة على الروابط الإسنادية النحوية، والفارق بين النوعين من البنائين، أن " الأبنية الكبرى تختص بالصلات الدلالية الساندة بين عبارات النص... وتنشأ هذه العلاقة من الوظيفة النفعية والمضمونية، التي تؤديها مكونات النص"[endnoteRef:23] فالجانب النفعي في النص- نفعي للمخاطب والمتلقي- هو موضع التماسك بين وحدات النص ووحدات الدلالة، فالمنفعة هي من تربط بين سلسلة الجمل ربطا محكما يمكن تسميته بالارتباط النفعي، فوحدة الدلالة هنا تتماسك مع وحدات النص من هذه الجهة؛ لكونه يقدم معلومات مفيدة ونافعة، تُعنى بما يجب فعله، وبما يجب الحذر منه، ومثاله: التقارير الطبية التي تشخص العلة وتمنح المعالجة السليمة من الأخطاء. فلدى قراءة تلك التقارير يتم استحضار الجانب المنفعي من ذلك الخطاب أو النص، ومثله أيضا: قراءة – الكاتلوك- الخاص بالتشغيل، فتلقي الخطاب هنا يكون ممزوجا بالمنفعة والفائدة الذاتية. [23: . ينظر: اللغة والإبداع الأدبي. محمد العبد. ص45 ] 

ويمكن عرض مجالات التماسك النصي بين وحدات النص ووحدات الدلالة من نقطتين هما مثال يكشف طبيعة هذا العمل الترابطي الإجرائي، ولا يعني اقتصاره عليهما.
3.  الدلالات النصية وبنية النص
هناك علاقة بين بنية النص ودلالة النص من حيث كيفية وقوع التماسك النصي، إذ لكل بنية نصية صورتها الترابطية الخاصة مع دلالة النص، أي مع طبيعة الجنس الأدبي، فالترابط النصي في الرواية مثلا يغاير عما هو في القصيدة، والترابط في الإعلانات التجارية يغاير الترابط في الإعلانات الإرشادية، ولعل مما يوضح مسار هذه العلاقة بين البنية والدلالة تحديد أنموذج للترابط والتماسك النصي لكل جنس أدبي، وهذا يقودنا مجددا إلى فحص الجنس الأدبي وتحديد وحداته الدلالية، ومما يلاحظ أن الأبنية النصية للأجناس الأدبية يمكن تصنيفها إلى صنفين:
· الأبنية النصية الكبرى الرئيسية
· الأبنية النصية الكبرى الثانوية
فلو تمكنا من تحديد وضبط هذه الأبنية الداخلية لنص الجنس الأدبي نكون قد استفدنا من هذا التصنيف في تحديد علاقة الترابط النصي في بنية مضمون النص الواحد، " فلقد نجد التحديد التالي للفكرة عونا لمواصلة البحث على احتمال يعُدُّ نوع النص إطارا محددا للغلبة النسبية للعلاقات القائمة بين عناصر النص"[endnoteRef:24] فاختلاف الأبنية الرئيسية عن الأبنية الثانوية يكمن عادة في بنية المضمون، وما دام الأمر متعلقا بالمضمون فإنه لا يخرج عن إطار الحدس، فالحدود القائمة بين الأنواع مطبقة تطبيقا حدسيا على أوسع وأطول مدى للخطاب[endnoteRef:25].  [24:  . النص والخطاب والإجراء. روبرت دي بو جراند. ترجمة: تمام حسان. عالم الكتب. القاهرة. ص 414.]  [25:  . ينظر. النص والسياق. استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي. فان دايك. ترجمة: عبد القادر قنيني. أفريقيا الشرق. بيروت. ص185.  ] 

وقد عرضت محاولات لتحديد ملامح وسمات للأبنية النصية الكبرى، من بينها:
· لا تحفل البنية الكبرى بالقضايا ذات الذكر المحدود، كما لا تتبع ما لا ذكر له في النص.
· تكمن الأبنية الكبرى فيما يعد سببا في نتيجة تضمنتها بنية أخرى.
· اعتماد مبدأ التعميم في المعلومات وظهورها في صورة من التجريد وعدم التخصيص. 
· لا تعنى بالمعلومات المعلومة سلفا، وكذلك غير المهمة في الموضوع، وتجانب التتبع الحرفي لدلالات الألفاظ.[endnoteRef:26] [26:  . المصدر نفسه. ] 

والغرض من هذا التصنيف محاصرة طبيعة الأبنية الكبرى في الجنس الأدبي، وتصنيفها داخليا بشكل يقرب من الدقة في تصنيف الأبنية الكبرى الرئيسية والثانوية، وهذا يسهم في بيان آخر يتعلق بالألفاظ وورودها في أبنية النص، سواء من جهة استخدامها عند مبدع بعينه، أو من حيث طبيعة ورودها وتكررها في أبنية نصية معينة، فحيث يتم تقديم استعمال واختيار لألفاظ بعينها مؤثرا إياها على نظيراتها فذاك يعد عاملا مهما في تحديد الاتجاهات الأسلوبية للمبدع من ناحية، وأداة مهمة أيضا في معرفة مستوى الكثافة اللغوية وثرائها وتطورات استخدامها، ومن ثم انعكاس ذلك على التماسك النصي.


4.  الدلالات النصية وعنوان النص.
انطلاقا من أن عنوان النص يعد مبحثا من مباحث علم لغة النص؛ لكونه يتأثر باعتبارات سيمولوجية تجمع بين مدلولي عنصرين، هما: النص والعنوان، فهذا يعد نمطا من العلامة والإشارة المعرفية التي تسهم في التماسك النصي، فاختيار العنوان استراتيجية فنية للتماسك النصي من جهات متعددة، فهناك مساحات للتعالق النصي بين العنوان ومتن العمل الأدبي، تعمل هذه المسارات على ارتفاع معدل التفاعل البنائي والتماسك النصي، نشير إلى بعض منها، من ذلك:
· التكرار الدلالي: ويأتي التماسك في صورة تناص ذاتي عبر آلية توظيف العنوان في المضمون الإبداعي، فيتم حضور العنوان في تشكلات بنائية متقاربة من تشكل العنوان إن لم تكن متحدة معه، فنلحظ التكرار الدلالي مكونا نمطا من التماسك النصي عبر العنوان، فمثلا في روايتي التابوت والقوقعة. لعبد الله الغزال ترد الكلمتين في صيغ متعددة داخل المتن الحكائي، فعند حديثه عن الطائرة التي تقل الجنود إلى المعركة وصفها بالتابوت" كان جوف الطائرة أشبه بتابوت طويل رقدت فيه مئات الجثت..."[endnoteRef:27]، وحين وصف ذهاب الأيام وتسربها من الزمن وصف زوالها بطييه في تابوت العدم، " الأيام هي تماما مثل خيوط الدخان تتسرب من حياتنا، تنطلق نحو سماء الوجود، ثم يطويها العدم في تابوته كما طوى أمي في تابوته الأبدي"[endnoteRef:28]، ومثل هذا في عنوان القوقعة حين وردت صفة لجسم الإنسان،" كبير القرية يقول: إن الجسد هو قوقعة أيضا يتوارى داخلها كائن البشر..."[endnoteRef:29]. [27:  . رواية التابوت. عبد الله الغزال. الشرق للطباعة والإعلان. مصراته. ط1.  2005. ص 65. ]  [28:  . المصدر السابق. ص 90. ]  [29:  . رواية القوقعة. عبد الله الغزال. مؤسسة الانتشار العربي. بيروت. ط1. 2006. ص21.] 

· الوصف والتصوير، من مظاهر التماسك النصي أن يتم الوصف والتصوير في المتن السردي أو الشعري بالعنوان، فتظهر سيطرته- العنوان- على مدار الحركة الوصفية والتصويرية في المتن الإبداعي، فتكون الصفة أو المستعار أو المشبه به متناصا مع العنوان، مما يدل " على التماهي بين العنوان -باعتباره الثيمة الأساسية- وبين الراوي الذي يتولى زمام السرد، فما يلبث هذا الراوي إلا أن يستعين بهذه الثيمة لوصف الكثير من الأشياء والمشاهد في روايته" [endnoteRef:30]. [30:  . التفاعل النصي في الرواية العربية المعاصرة. عماد خالد. الدار للنشر والتوزيع. مصر. 2016. ص 119.] 

· التداخل السردي، يعد هذا التداخل – وهو ما يحكم مجموعة أعمال إبداعية للمبدع ذاته- ملمحا من التماسك النصي أيضا، فتتداخل العلامات والإشارات والرموز في العنوان مع المتون الفنية، كأن يتداخل التابوت مع متن رواية القوقعة مثلا، فيتم التداخل والتشظي السردي في مسارات فرعية تمثل في مجموعها استجابات نصية لتفعيل التماسك النصي من خلال تقنيات التناص. 


   الخاتمة:
5. تم توسيع دائرة المجال للنظام اللغوي ليضم ويستوعب متعلقات النص، فأعلى وحدة لغوية ليست الجملة بل النص فكان لزاما على الباحث في النظام اللغوي عدم إغفال وحدة النص، بل عليه التوجه في ممارسة نقد الوحدات اللغوية إلى النص، وتوجيه حركة الاتجاهات البحثية نحو التكوين النصي.
6. يكمن تحليل النص في خطوات التحليل الأسلوبي المرتكزة على أحد الأساسين، وهما التحليل في إطار البحث في السمات المؤلفة للنص، أو في إطار مقارنة المميزات بنتائج أخرى، وكلاهما مؤسس على تعالق دلالي واعتبارات لغوية.
7. علم لغة النص اعتمد في تحصيل التماسك النصي على مجموعة من العلامات والعلاقات الدلالية الأفقية والعمودية القائمة بين الجمل. 
8.  يتحقق التماسك النصي من علاقات لغوية بين متواليات الجمل، كالتعالق السببي ، أو التشخيصي التفسيري، أو تعالق الافتراض المسبق للمعلومات المكتسبة من خلال التجربة والثقافة والمدرك المعرفي.
9. تعد كل من التقنيات اللغوية والفنية ملمحا من التماسك النصي:
· تحديد الأبنية الداخلية للنص يسهم في رصد تشكلات التماسك النصي.
· اعتماد المدرك النفعي الذاتي في مضمون النص وجه من الترابط والتماسك النصي.
· الحضور الفاعل للعنوان داخل المتن الأدبي تعالق مباشر للتماسك النصي
· التداخل والتشظي لعناوين النصوص في مقامات السرد الحكائي ملمح للتماسك النصي.  
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